
يجــــب ألا يشكــــل الخــــوف مــــن اللاجئين
استجابتنا لأزمة أفغانستان

, أغسطس  | كتبه دانيال تريلينج

ترجمة حفصة جودة

هناك صورتان محددتان ترسمان هروب الناس في ، إحداهما مشهد الناس وهم يطاردون
 مطـار كابـل، بعـد انتهـاء احتلال أفغانسـتان الـذي دام بيـأس طـائرة القـوات الأمريكيـة علـى مـد
ين بسبب حرائق الغابات في جزيرة إيفيا اليونانية، وهم يشاهدون عامًا، والأخرى للمسافرين المهجرّ

من فوق سطح المركب النهري الأفق مخضبًا باللون الأحمر المروع.

في كلتا الحالتين، يخبرنا الأمر مدى سرعة اضطرار الناس للرحيل وترك كل شيء ورائهم عندما تحل
الكارثة – نادرًا ما يتاح الوقت للوقوف في صفوف أو الحصول على الورق المناسب والممتلكات – أو

عندما يتقلد السلطة أشخاص يتحكمون بطرق الأمان.

في كثــير مــن الأحيــان تهيمــن التنبــؤات المريعــة علــى اســتجابتنا للكارثــة، بأنــه ســيكون هنــاك الكثــير مــن
الناس لمساعدتنا، وأيضًا هناك من سيخاطرون بسحبنا لأسفل أيضًا، تشكل ظلال أزمة اللاجئين في
 استجابة الغرب لأفغانستان، حين عبر عدد ضخم مفاجئ من الناس الحدود الأوروبية وهو

ما قال عنه أرمين لاسشيت – المستشار الألماني القادم المحتمل -: “أمر يجب ألا يتكرر”.

يــرى أســوأ المراقــبين أن موجــة اللاجئين القادمــة عمليــة اختبــار مثلمــا يقــول المحلــل أنــاتول ليفين،
فسيطرة طالبان على أفغانستان، واجتماعات الحكومات بشأن تغير المناخ ينذران بعاصفة قد تختبر

الديمقراطية الغربية حد الدمار.

استجابة الحكومات الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة يشكلها خوف مبالغ فيه
من الهجرة

كثر تعقيدًا من السردية المهيمنة ومع ذلك فمن الضروري أن نقاوم تلك المخاوف، فالهجرة عملية أ
كثر هو لـ”أزمة اللاجئين”، وبدلاً من الانخراط في تكهنات بشأن ما يحمله المستقبل، فما يهم الآن أ

كيفية معالجة احتياجات الناس هنا والآن.

تصاعدت لعبة اللوم التي طالت حكومة المملكة المتحدة في الأيام الأخيرة كانتقاد لجهودها المتراخية
لإجلاء الأفغان المعرضين لخطر انتقام طالبان، هذا الأمر مثال لما ينتظرنا إذا فشلنا.
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يـدة صانـداي تـايمز – وزارة الداخليـة بعرقلـة جهـود اتهمـت مصـادر عسـكرية رفيعـة المسـتوى – في جر
يــر الــدفاع بين والاس مكتــب الخارجيــة توســيع التــوطين، وهــو أمــر نفتــه الــوزارة بشــدة، كمــا أدان وز

بإخراجه الدبلوماسيين من كابل وترك فرق بعمر  عامًا لمعالجة طلبات التأشيرات.

هــذا الجــدال يحــدث في كــل مكــان بأوروبــا وخارجهــا حيــث تتــدافع الحكومــات للاســتجابة لاســتيلاء
طالبان السريع على السلطة، هناك الكثير من الحديث النبيل عن الأمر، فقد أعلن ديفيد ساسولي
رئيس البرلمان الأوروبي أن حق اللجوء يجب أن يُمنح لكل من هم في خطر الاضطهاد، لكن استجابة

الحكومات الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة يشكلها خوف مبالغ فيه من الهجرة.

قبـل أسـبوع قـال إيمانويـل مـاكرون إن فرنسـا تقـف بجـانب مـن يشاركونهـا نفـس القيـم، لكنـه أيضًـا
طــالب بخطــة أوروبيــة قويــة لوقــف تــدفق الهجــرة غــير القــانوني تجــاه أوروبــا، تصر بعــض الــدول علــى

استمرار ترحيل الأفغان الذين حصلوا على رفض لطلبات لجوئهم.

في الحقيقة تستضيف الدول النامية غالبية اللاجئين، عندما يحاول الناس
الوصول إلى الغرب فهذا يعني أنهم لا يجدون مكانًا آمنًا آخر

تطــالب النمســا بمراكــز ترحيــل في بلــدان العــالم الثــالث إذا لم يتمكــن النــاس مــن العــودة بأمــان إلى
أفغانســتان نفســها، أمــا الحكومــة البريطانيــة – رغــم أنهــا تفكــر مــؤخرًا بــالتوسع في تــوطين الأفغــان
المعرضين لخطر انتقام طالبان – فإنها تدفع باتجاه قانون للحدود يعاقب الأشخاص الذين يطلبون

اللجوء إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

تتشكل سياسة الحدود الأوروبية الآن بالرغبة في تجنب تكرار ، الأمر الذي شجع الحكومات في
محيطهـا بـالتلاعب بالقضيـة، ففـي آخـر  شهـرًا، حـاولت تركيـا والمغـرب وبيلاروسـيا ممارسة ضغـوط

سياسية في عدة قضايا بالسماح لمجموعات من اللاجئين بعبور الأراضي الأوروبية.

لكن النازحين لا يذهبون جميعًا بشكل عام إلى الأجزاء الغنية من العالم، في الحقيقة تستضيف الدول
الناميـة غالبيـة اللاجئين، عنـدما يحـاول النـاس الوصـول إلى الغـرب فهـذا يعـني أنهـم لا يجـدون مكانًـا
آمنًـا آخـر، ومـن يقـوم بذلـك عادة يمتلـك المـال أو بعـض الاتصـالات أو قـوة الإرادة لتحـدي الـدفاعات

الشرسة التي تقابلهم.

في الحقيقة، يفر الناس من أفغانستان بأعداد كبيرة منذ عدة سنوات بسبب الحرب، مثلما لاحظت
هيومن رايتس ووتش في شهر يوليو/تموز، الذي كان سببه الأساسي والمحدد الضرر الذي يتعرض له
المدنيون من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي قام بها جميع الأطراف، كان الأمر مناسبًا

للحكومات المشاركة في متابعة الحرب لإخفاء ذلك.

ير الدفاع ديفيد بلانكيت آنذاك في لحظة مبكرة من الشعور بالانتصار عام  إن طالبي قال وز
اللجوء يجب أن يعودوا إلى ديارهم وإعادة بناء وطنهم الذي أصبح محررًا من الطغيان سواء كان



كوســــفو أم أفغانســــتان، بحلــــول عــــام ، أمــــرت المحكمــــة البريطانيــــة بتعليــــق الــــترحيلات إلى
أفغانستان على خلفية عدم أمان البلاد، لكن الحكومة نقضت القرار في الاستئناف العام التالي.

خفضت دول من بينها المملكة المتحدة مساعداتها لأفغانستان في السنوات
الأخيرة، بينما تطالب مفوضية اللاجئين بزيادة التمويل لتغطية احتياجات

الناس حتى ديسمبر/كانون الأول

يمكــن لشبــح موجــة جديــدة من اللاجئين أن يخــدم العديــد مــن الغايــات السياســية، فمــن الممكــن
اســتخدامه لتبريــر ســياسات حدوديــة أصــعب، ويمكــن اســتخدامه كلائحــة اتهــام أو موافقــة للتــدخل
العسكري الغربي حسب الأولوية السياسية، ومع ذلك فبدلاً من الوعظ، يجب أن يكون حديثنا مبنيًا

على حقيقة الهجرة كما هي، وليس حسب ما يحب قادتنا السياسيون أن تكون عليه.

بينما تحتاج المملكة المتحدة والحكومات الأخرى لتصعيد جهود الإخلاء والتوطين فإن ذلك لن يكون
”UNHCR“ كافيًا، وفقًا لآخر الأرقام التي أصدرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة
ــا بالفعــل في ــازحين داخليً فهنــاك نحــو  ألــف شخــص، % منهــم مــن النســاء والأطفــال الن
أفغانستان منذ بداية العام، والعديد منهم ينامون في ظروف قاسية بكابل دون الحصول على المواد

الغذائية الأساسية أو المساعدة الطبية.

هؤلاء ينضمون لما يقارب . مليون نا داخلي بنهاية عام ، خفضت دول من بينها المملكة
المتحدة مساعداتها لأفغانستان في السنوات الأخيرة، بينما تطالب مفوضية اللاجئين بزيادة التمويل

لتغطية احتياجات الناس حتى ديسمبر/كانون الأول.

يجــب أن يكــون هنــاك جهــد دولي مشــترك لمساعــدة الــدول المجــاورة لأفغانســتان لتظــل حــدودهم
مفتوحـة وتـوفير ملاجـئ لمـن هـم بحاجـة إليهـا، فهنـاك يعيـش غالبيـة اللاجئين الأفغـان في الشتـات –

كبر لاجئي العالم – نتاج  عامًا من الغزو والحرب الأهلية، وهناك سيظل معظمهم. وهم أحد أ

لكننـا لا نتوقـع أن دول مثـل إيـران وباكسـتان تسـتطيع أن تفعـل ذلـك وحـدها، عرضـت كنـدا تـوطين
 ألف من المستضعفين، وهو أمر يجب أن تقوم به المملكة المتحدة وغيرها من الدول القادرة على
ذلك، يجب أن تقدم المملكة المتحدة كذلك عفوًا عامًا عن طالبي اللجوء الأفغان الموجودين بالفعل،

وتسهل إجراءات لم الشمل مع عائلاتهم.

مــع اختيــار الغــرب الآن الانســحاب مــن أفغانســتان، فــإن النقــاش الــوطني تحــول إلى الــداخل، حيــث
يـن بـالحرب ومـا سـيأتي يحـزن المعلقـون علـى فقـدان بريطانيـا لنفوذهـا الـدولي، لكـن الأشخـاص المتأثر

بعدها لا يملكون تلك الرفاهية.

المصدر: الغارديان
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